
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الثورة التونسیة
 فرصة للتحول الدیمقراطي

 1ریم عیادي، سیلفیا كولومبو، ماریا كریستینا باسیلو، وناتالي توتشي

 2011ینایر / كانون الثاني MEDPRO ،21تعلیق 

الاقتصاد  مجال عن سیادة الاستقرار فیھا، وتمیز نفسھا عن باقي الدول العربیة بمنجزاتھا في صورة للعالم تعطيعلى مدار عقود وتونس 
الصورة عن الاستقرار لقد تحطمت ھذه . الكلي والتقدم الذي أحرزتھ في مجالات النمو الاقتصادي، والصحة، والتعلیم، وحقوق المرأة

نایر، عندما فر الرئیس زین العابدین بن علي ھرباً من البلاد وسط انتشار حالة من ی/كانون الثاني 14یوم  المتبدي الذي طالت رؤیتھ
ن الأحداث التي شھدتھا تونس تدق ناقوس الخطر، لیس إ. ع معدلات البطالة وعدم المساواةالفوضى والقلاقل الاجتماعیة الناجمة عن ارتفا

الآن، . ي الشرق الأوسط، والتي عادة ما تؤخذ استدامتھا على أنھا أمر مسلم بھ، ولكن للعدید من النظم ففقط بالنسبة لھذا البلد ومستقبلھ
 .أصبحت سیاسات الاتحاد الأوروبي تجاه الإقلیم محل تساؤل

على مدار السنوات، و. ، تم توكید استقرار تونس الزائف على حساب التراجع السیاسي الشدید1987منذ تولي بن علي السلطة عام 
وأدى القمع المدني والسیاسي المنھجي والكلي إلى تعویق أیة أشكال . د أكثر النظم القمعیة والاستبدادیة في المنطقةأصبحت الدولة أح

ورغم انتشار التخویف، وانتھاك حقوق الإنسان، ونقص . للتعبیر عن الانشقاق، وشجع على انتشار الفساد على مختلف المستویات
لقد  .جح بن علي والدائرة المحیطة بھ في تأمین تأیید السكان عن طریق توزیع الفوائد الاجتماعیةالحریات السیاسیة واستشراء الفساد، ن

سعي الرئیس السابق للتحریر الاقتصادي  تحكم فیھادعم الاتحاد الأوروبي والفاعلون الخارجیون نظام بن علي بشكل غیر مشروط تقریباً، 
 .بي في أھدافھ الأخرى، أبرزھا مكافحة الإرھاب والھجرة غیر المشروعةللیبرالیة الجدیدة وتعاونھ مع الاتحاد الأورو

لقد كشفت الأحداث الأخیرة التي شھدتھا تونس عن نقطة فاصلة بین الاستقرار المرئي والاستدامة على المدى الطویل، تلك النقطة التي 
إذا ما بحثنا الوضع على عمق أكبر، یتضح أن عدم قدرة  2.یتحول فیھا الوضع الراھن غیر المستدام إلى عدم استقرار سیاسي واجتماعي

، الجھویة التفاوتاتبطالة الشباب، وتنامي  –النظام المتزایدة على مجابھة التحدیات الاقتصادیة الاجتماعیة الھائلة خلال العقد الماضي 
، حیث نجد 2006وي وعالي تشھد تزایداً منذ عام ت البطالة بین الشباب الحاصلین على تعلیم ثانفمعدلا. ھي السبب وراء ذلك –والفساد 
عاطلین عن العمل، وھو رقم قریب من الدول  سنة 24و 15من السكان في سن العمل الذین تتراوح أعمارھم بین % 30 عنما یزید 

%) 19(، وتركیا %)18(، وإسرائیل %)16(، ولكنھ أعلى من المعدلات في المغرب %)31(، والجزائر %)34(المجاورة، مصر 
 ).1انظر الشكل (

                                                             
، وھو مشروع مدتھ ثلاثة سنوات ممول من برنامج العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة )آفاق المستقبل( MEDPROأعد ھذا التعلیق في سیاق مشروع   1

الآراء التي تم فومالم تتم الإشارة إلى غیر ذلك، . انیات التابع لبرنامج البحث الإطاري السابع التابع للمدیریة العامة للبحث في المفوضیة الأوروبیةوالإنس
 .التعبیر عنھا ھنا ھي آراء المؤلفین فقط بصفتھم الشخصیة ولا ترجع إلى أیة مؤسسات یعملون فیھا
وسیلفیا كولومبو ھي باحث شاب في . MEDPROریم عیادي ھي زمیل باحث أول في مركز دراسات السیاسات الأوروبیة والمنسق العام لمشروع 

 La"ي الجغرافیا السیاسیة والاقتصادیة في البلدان النامیة في كلیة الدراسات الشرقیة وماریا كریستینا باتشیلو محاضرة ف. معھد الشؤون الدولیة
Sapienza"ناتالي توتشي ھي نائب مدیر معھد الشؤون الدولیةو. ، في جامعة روما . 

، تشرین MEDPRO، ورقة فنیة صادرة عن تداعیات الصراعات المسلحة والاستبدادیة الجدیدة على استدامة الدولة، )2010(انظر سیلفیا كولومبو   2
 .أكتوبر/ الأول



لقد ضاعفت الأزمة المالیة العالمیة من مشاكل سوق العمل التونسیة، وبالنظر إلى اعتمادھا الاقتصادي الكبیر على الاتحاد الأوروبي، 
، في حین تباطأ )2009عام % 21.9و 2007عام % 18.2إلى ( 2006استمرت البطالة، وخاصة بین الخریجین، في الزیادة منذ عام 

وفي الوقت ذاتھ، رغم أن الوضع الاقتصادي  3).2009فقط عام  57.000إلى  2007فرصة عمل عام  80.000من (توفیر فرص العمل 
مزایا النمو التمتع ب الغرب من/العام في تونس شھد تحسناً خلال العقود الأخیرة، اتسعت التفاوتات الجھویة، حیث استبعد الجنوب والمركز

 .المتواصل

إلى الحقوق السیاسیة، وحریة التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والوصول إلى الإعلام بدرجة كبیرة أضف إلى ھذا المزیج افتقار المواطنین 
القمع في الذي ینص على  –انفض العقد الاجتماعي غیر المكتوب بین بن علي والشعب التونسي  5،وارتفاع معدلات الفساد 4الحر،

 .ماعیةالمزایا الاجت" مقابل"

 )2006-2005(خرى في المنطقة الشباب في تونس مقارنة بالدول الأالبطالة فیما بین . 1شكل 

 
 .الأمم المتحدة والبنك الدولي: دراالمص

وانتشرت الاحتجاجات . لأول مرة منذ إقامة نظام بن علي 2010دیسمبر / ومن ثم تشكلت أكبر الحركات الاحتجاجیة في كانون الأول
ورغم أن . لمحتجون في الإطاحة بالرئیس، نجح ا2011ینایر / كانون الثاني 14سیدي بوزید إلى تونس ومدن أخرى، ویوم بسرعة من 
لمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سیاسیة الطابع حیث تضرب با مدفوعةكانت في بدایتھا  الاحتجاجات

لقد استخدمت الإصلاحات الاقتصادیة في البدایة كوسیلة . ة بجذورھا في الأساس في المشاكل السیاسیةھذه المشاكل الاقتصادیة الاجتماعی
لإعادة توزیع المزایا على عائلات الرئیس وقرینتھ الذي سیطر على اقتصاد البلاد، والفساد الذي نبذه المحتجون بعنف عوق أیة احتمالیة 

 6.لتوفیر فرص عمل

ھ رغم أیضاً أنفي البلاد كما تظھر الأحداث الأخیرة . عقد الاجتماعي القائم على القمع السیاسي یحوي بذور فناءهأن تونس تبین كیف أن ال
أن العدید من النظم العربیة أثبتت صلابة لا یستھان بھا أمام الأزمات التي ضربت بھا في الماضي، لا یمكن أخذ الاستقرار السیاسي 

إن نظماً أخرى في الإقلیم تتشارك أیضاً إلى حد كبیر نفس درجة الھشاشة والاستقرار الوھمي الذي . والاجتماعي على أنھ أمر مسلم بھ
 .أبدتھ تونس قبل وقوع ھذه الأحداث العاصفة

ھ، ما وعلی. إن المشاكل الاقتصادیة الاجتماعیة في العالم العربي تتطلب، أولاً وقبل كل شيء، حلولاً سیاسیة تتمتع بالمصداقیة والاستدامة
ستكون زیادة تدھور الأوضاع الاقتصادیة الاجتماعیة نتیجة حتمیة، وما  –ولیس تجمیلیة  –لم تجر إصلاحات سیاسیة ناجعة وأصلیة 

ارجیة مثل الاتحاد الأوروبي بأن وتوجھ نصائح للنظم العربیة والأطراف الفاعلة الخ. یتأتي معھا، ھو احتمال حدوث قلاقل سیاسیة ومدنیة
الاتحاد وھناك دعوة لإعادة التفكیر في سیاسات . فیما تضعھ من سیاسیاتإلى عوامل ملموسھ اقع الذي تتزاید درجة یقینھ الوتحلل 

التي یشكل حجر الزاویة فیھا وقف سیاسات الاتحاد الأوروبي اللینة تجاه الدول التي لا تنفذ إصلاحاً سیاسیاً جاداً، الأوروبي تجاه الإقلیم، 
 .من استعداد للتعاون في مكافحة الإرھاب، والھجرة غیر الشرعیة، والأھداف الجغرافیة الاستراتیجیة الأوسع نطاقاًرغم ما أثبتتھ 

                                                             
 (http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/fiche11.pdf)، 2009لسنوي ، التقریر ا)2010(بنك تونس المركزي   3
% 15، ولاتزال ضمن نسبة "التعبیر والمساءلة"، تونس متأخرة بشدة مقارنة بالمتوسطات الإقلیمیة في 2009وفقاً لمؤشرات الحوكمة العالمیة عام   4

 .الأخیرة فیما بین المئتي دولة التي شملھا المسح
 .1998تحركت تونس إلى مراتب أدنى منذ المسح الذي أجري عام   5
وكما . 2009أرسلت من السفارة الأمریكیة في تونس عام  WikiLeaksموقع قیات التي نشرھا ساد والفوائض أیضاً في إحدى البرظھر نبذ لمشكلة الف  6

مخاطر متزایدة على "أن القمع، والفساد، وسوء إدارة الاقتصاد كانوا یمثلون أثبتت الأحداث الأخیرة، كانت البرقیة عالمة ببواطن الأمور إذ حذرت من 
 ".استقرار النظام على المدى الطویل
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لا یزال من غیر الواضح ما  –نھایة حكم بن علي  –بالنسبة لتونس، في حین حققت التعبئة الكبرى والعفویة للتونسیین نجاحاً تاریخیاً دقیقاً 
ة إذا كان المستقبل القریب سیأتي بالإصلاحات السیاسیة الأصیلة الضروریة لتحقیق الاستقرار أو ما إذا كانت حالة عدم الاستقرار المستمر

إذا كانت حكومة الوحدة، ففي إطار جھودھا العاجلة لاحتواء أعمال الشغب العنیفة، من غیر المعلوم ما . ستنتشر إلى دول أخرى في الإقلیم
ن حزب إ .7التي تتضمن للمرة الأولى أعضاءً من المعارضة، ستوفي بوعودھا للجمھور لعمل إصلاحات جذریة نحو إحلال الدیمقراطیة

 .8الذي ھیمن على المشھد السیاسي التونسي، فقد ثقة الجمھور، وترتفع الصیحات المنادیة بحلھالتجمع الدستوري الدیمقراطي 

أن قوى المعارضة لا تزال ضعیفة، وتفتقر إلى التنظیم الجید، ومنقسمة، وتفتقر الدولة إلى الإطار القانوني اللازم لإیجاد مجتمع إلا 
عي الحد المرسوم لھ ویدخل الساحة اوقد یتجاوز الجیش الذي حصر نفسھ في احتواء الاضطراب الاجتم. سیاسي ومدني نابض بالحیاة

 .دي الراھن حالیاً في تنظیم منابر وحملات انتخابیة تحظى بالمصداقیة تعكس إرادة الشعبویتمثل التح. السیاسیة

أثناء تركھ  9"للانتقال الدیمقراطي الأصیل"ولتشجیع ھذا الانتقال الدیمقراطي، لابد للاتحاد الأوروبي أن یعمل بسرعة على إعلان دعمھ 
ور مع الأحزاب السیاسیة من كل من الحكومة الانتقالیة وما وراءھا للإعداد لإجراء لدعمھ غیر المشروط للنظام التونسي السابق، وأن یتشا

ھذه الانتخابات حرة ونزیھة، تنفیذاً للتغیرات الدستوریة اللازمة لتحقیق ذلك، وذلك  یجب بذل كافة الجھود لضمان جعل. الانتخابات المقبلة
اتبعت الأطراف الفاعلة الداخلیة والخارجیة الدروس المستفادة من  إذا زمة إلالن یتحقق حل إیجابي لھذه الأ. من بین جملة أمور أخرى

 .حالات التحول الدیمقراطي الناجح في دول أخرى

                                                             
، وبمنح العفو لكل السجناء السیاسیین خطوة أولى في ھذا جاء القرار الذي اتخذتھ حكومة الوحدة الوطنیة بالاعتراف بكل الأحزاب السیاسیة المحظورة  7

 .الاتجاه
 .عجلت ھذه الصیحات من حل ھیئة المكتب السیاسي للحزب بعد استقالة أعضائھ الذین یشكلون جزءً من حكومة الوحدة المؤقتة  8
كانون  17الممثلة الرفیعة للاتحاد الأوروبي، كاثرین أشتون، والمفوض، شتیفان فیولي، بشأن الوضع في تونس، بروكسل،  بیان مشترك صادر عن  9

  )http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118873.pdf(، 0112ینایر / الثاني


